
يــكي.. كيــف يــادة إنتــاج النفــط بطلــب أمر ز
ضرب ترامب عصافير كثيرة بحجر واحد؟

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

تمضي المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن نيكي هالي إلى أرض أجدادها بالهند في مهمة عسيرة تفوح
ير مضيفيها، إما نحن أو إيران، أسواقنا بها مقتضيات الدبلوماسية تخ منها رائحة النفط، وبلهجة تهذ
أو نفطهــم. وفي القــارة نفســها، دول أخــرى مقابلــة للمحــور الإيــراني لم تعــد أمامهــا خيــارات غــير القبــول

والإذعان لإملاءات ترامب.

ومنذ أعلن الرئيس ترامب في مايو/أيار الماضي إنهاء الاتفاق النووي مع إيران وإعادة العقوبات وبدء
تطبيقهــا في خلال الأشهــر القليلــة القادمــة تســير واشنطــن حملات دبلوماســية تحــذر فيهــا الأقــربين
والأبعــدين بــأن التعامــل مــع إيــران أو اســتيراد نفطهــا ســيجعلهم شركــاء في العقــاب، لكــن الســعودية

والإمارات رغم بعدهما عن تلك العقوبات إلا أنهما فاجأ الجميع.

على خُطى السعودية.. الإمارات تقدم نفسها بديلاً لإيران

فيما يتواصل السجال الأمريكي الإيراني حول الإمدادات النفطية، تسير الإمارات على خُطى حليفتها
السعودية، وتعرض نفسها بديلاً لإيران، للمساهمة في تخفيف أي نقص محتمل لإمدادات النفط،
مؤكدة أنها قد تزيد إنتاجها من النفط؛ وذلك في أحدث التصريحات ردًا على طلب الرئيس الأمريكي

يادة الإنتاج. دونالد ترامب خفض أسعار الطاقة العالمية عبر ز
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وتلبية لرغبات ترامب، قالت شركة بترول أبو ظبي الوطنية “أدنوك” – شركة النفط الرئيسية لحكومة
يًــا أبــو ظــبي – إنهــا ستزيــد إنتاجهــا مــن النفــط بمئــات الآلاف مــن البراميــل يوميًــا إذا كــان ذلــك ضرور
لتخفيف أي نقص في السوق العالمية، لتحذو بذلك حذو السعودية التي استجابت لطلب الرئيس

الأمريكي دونالد ترامب بهذا الخصوص. 

تسير الإمارات على خُطى حليفتها السعودية وتعرض نفسها بديلاً لإيران

يــادة إنتاجهــا مــن وقــد فــاجأت الســعودية شركاءهــا في منظمــة “أوبــك” لتكشــف عــن اســتعدادها لز
النفط بنحو مليوني برميل يوميًا، وكان اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي والعاهل السعودي كافيًا
ليُجري طبيعة تلك العلاقة بين الجانبين، طلب خلاله ترامب من الملك سلمان رفع إنتاج المملكة من

النفط، فاستجاب الأخير على الفور.

لكن هذه الزيادة التي توافق هوى ترامب تخالف الاتفاق الذي أجمعت عليه دول “أوبك” خلال
يادة إنتاج النفط بمليون برميل يوميًا فقط بدءًا من اجتماعها قبل أيام في فيينا، إذ قررت المنظمة ز
يوليو/تموز الجاري، على أن تتو هذه الزيادة على جميع الدول الأعضاء، لكن دولاً بعينها استأثرت

بذلك ظنًا منها أنه يصب في مصحلتها.

تصريحات ترامب تعطي القرار السعودي الإماراتي  بعدًا سياسيًا يتجاوز
صلاحيات منظمة أوبك

القرار السعودي والإماراتي قد يبدو عاديًا واقتصاديًا بحتًا، فما الضير في أن تستفيد تلك الدول من
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أسعار النفط المرتفعة نسبيًا، والتي قاربت  دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ عام ؟ الإجابة
تكمـن في الطلـب الأمريـكي والموافقـة السـعودية والإماراتيـة العاجلـة الـتي تثـير تسـاؤلات أخـرى بشـأن
مشروعية الزيادة الإنتاجية، فالرئيس ترامب قال قبل أيام إنه هو من طلب ذلك من السعودية،

ووراء هذا الطلب الكثير.  

يــدة ترامــب الــتي كشفــت ذلــك عــزت المطلــب إلى اضطرابــات ساحتهــا إيــران وفنزويلا بســبب فتغر
العقوبــات الأمريكيــة، لكــن تصريحــاته تعطــي هــذا القــرار الســعودي بعــدًا سياســيًا يتجــاوز صلاحيــات
منظمة “أوبك”، وربما يتعدى على ميثاقها الذي يتعدى على حصص الإنتاج بين الدول الأعضاء، لا
يـادة الضغـوط سـيما حصـة إيـران “العـدو اللـدود” للسـعودية والإمـارات، ومـن ثـم أمريكـا، مـا يعـني ز

على إيران بأيدى خليجية.  

محاصرة إيران بأدوات خليجية

ثنائية الرغبة والقدرة بين أمريكا وبعض الدول الخليجية تتجاوز القول إلى امتلاكه

بعد يوم واحد من الطلب الأمريكي، اتهم ترامب منظمة “أوبك” بالتلاعب بأسعار النفط العالمية،
وتوعــدت واشنطــن بأنهــا ستزيــد الضغــط علــى إيــران عــبر خفــض عائــداتها مــن بيــع النفــط الخــام إلى
الصفر. وفي مقابلة مع محطة “فوكس نيوز” الإخبارية هدد ترامب الحلفاء الأوروبيين بعقوبات في

يًا مع إيران. حال واصلوا التعامل تجار

وفي أبريل/نيسان الماضي، هاجم الرئيس الأمريكي منظمة “أوبك”، مشتكيًا من رفع أسعار النفط،
يادة الإنتاج ستضمن لواشنطن استقرار أسعار النفط، وربما واتهم المنظمة بالتلاعب بالأسعار، لكن ز
انخفاضهــا، وهــو مــا ســتسوقه إدارة ترامــب كإنجــاز اقتصــادي خلال انتخابــات التجديــد النصــفي في

كتوبر القادم. أ
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وتتواصـل التهديـدات والضغـوط، حيـث يقـول مـدير التخطيـط السـياسي في وزارة الخارجيـة الأمريكيـة
براين هوك إن واشنطن واثقة من وجود ما يكفي من الاحتياطات النفطية في العالم للاستغناء عن
الخام الإيراني، مضيفًا أن هذه العقوبات لا تهدف إلى تغيير النظام بل تغيير سلوك القيادة الإيرانية.
وتــابع أن الحزمــة الأولى مــن العقوبــات ســتدخل حيز التنفيــذ في  أغســطس/آب المقبــل، وســتشمل
 قطـاع السـيارات والتجـارة والذهـب والمعـادن الأخـرى. أمـا الحزمـة الثانيـة سـتدخل حيز التنفيـذ في
نوفمبر/تشرين الثاني، وتستهدف قطاع الطاقة وكل الأنشطة المتعلقة بالنفط وعمليات البنك المركزي

الإيراني.

تضمن واشنطن نجاح خطتها بمحاصرة النفط الإيراني بمساعدة دول
خليجية، رغم بيان لمجلس الوزراء السعودي يقول إن أي قرار لزيادة أسعار

النفط ستتخذه المملكة بالتنسيق والتشاور مع الدول المنتجة الأخرى

وكان ترامب توعد إيران بعقوبات غير مسبوقة بعيد إعلانه انسحاب واشنطن من اتفاق النووي بين
إيران والقوى الكبرى، وهنا سيكون مفهومًا أن تتخذ السعودية والإمارات خطوات لضرب المصالح
الإيرانية، وتؤيد العقوبات عليها، رغبة في تقويض التمدد الإيراني الذي وصل حدودها، لكن ما لا يبدو
جليًا أن يحدث ذلك بدون خطة مواجهة متكاملة لردع هذا الخطر، باستثناء ما يُنظر إليه على أنه
تنفيـذًا غـير مـشروط للإرادة الأمريكيـة، وفـوقه ثـروات طائلـة لم تُنتـج حـتى الآن سـوى تخبـط في الإقليـم

كله.

وقبل كل ذلك، ثنائية الرغبة والقدرة، بما يتجاوز القول إلى امتلاكه، وحينها تضمن واشنطن نجاح
خطتها بمحاصرة النفط الإيراني بمساعدة دول خليجية، رغم بيان لمجلس الوزراء السعودي يقول إن

أي قرار لزيادة أسعار النفط ستتخذه المملكة بالتنسيق والتشاور مع الدول المنتجة الأخرى.

يــاض اتُخــذ بمعــزل عــن الــدول  لكــن الغضــب الإيــراني مــن خطــوة الســعودية دليــل علــى أن قــرار الر
الأعضاء في أوبك، وهنا تحذر إيران السعودية وليس أمريكا من التعدي عى حصتها في سوق النفط
– كمــا تحــددها أوبــك –  وتعتــبر طهــران أن أي مســعى للاســتحواذ علــى نصــيبها في الســوق النفطيــة

سيكون بمثابة خيانة عظمى.

ويذهب الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى ما هو أبعد، وبلغة أقرب إلى التهديد، يحذر روحاني من
أن صادرات النفط الإقليمية قد تتعرض للحظر إذا حاولت واشنطن الضغط على دول العالم لوقف
يـة الـتي تتحكـم في معظـم شراء النفـط الخـام مـن إيـران. كما هـدد بـإغلاق مضيـق هرمـز، اليوابـة البحر

صادرات النفط في منطقة الخليج، ردًا على أي عمل عدائي أمريكي على إيران.
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قيادات بعض الدول  الخليجية لا تجد حرجًا في الظهور بمظهر الراضخ المستكين لواشنطن

مهمتنا إفقار الشعوب.. للحماية ثمن يتعين دفعه

حملت مقابلته مع محطة “فوكس نيوز” أيضًا ما هو أبعد من التهديد لأوبك والوعيد لإيران، حيث
ـه الرئيـس الأمريـكي كلامـه إلى دول منظمـة أوبـك، بـالقول “نحميكـم بمقابـل”.  وواضـح أن تلـك وج
الــدول خليجيــة بالأســاس، ومعــروف أن الســعودية تــأتي علــى رأســها، وهــي مــن كبــار أعضــاء منظمــة

الدول المصدرة للبترول التي يتهمها الرئيس الأمريكي بالتلاعب بأسعار النفط في الأسواق العالمية.

يـد الرئيـس ترامـب تصـحيحًا لوضـع حـد يتـأذى منـه اقتصـاد بلـده وعلـى حسـاب تلـك الـدول، ربمـا ير
لاسيما بعد انسحاب إدارته من اتفاق إيران النووي، فمن البيانات ما يشير إلى أن السوق النفطية

ستعاني نقصًا في حال اختفاء النفط الإيراني كاملاً من الأسواق.

ولهــذا الســبب طلــب ترامــب ووعــد الملــك ســلمان بــالتنفيذ، وللإيفــاء بالوعــد ســتضطر الســعودية إلى
كبر استخدام طاقتها الإنتاجية الاحتياطية والمقدرة بنحو مليوني برميل.  وبالأرقام، فإن السعودية أ
أعضــاء منظمــة أوبــك إنتاجًــا، تنتــج حاليًــا . مليــون برميــل يوميًــا، وبتلبيتهــا طلــب ترامــب، فــإن

إنتاجها سوف يرتفع . مليون برميل يوميًا، وهو مستوى قياسي وتاريخي.  

لا ينفك الرئيس دونالد ترمب يذكر الرياض بذلك، ولا تنفك هي تدفع، وقد
حث ذلك كثيرًا منذ وصف ترامب للملكة بـ”البقرة الحلوب”

ــا، كارتفــاع أســعار وتخــشى إدارة ترامــب الماضيــة في محــاصرة النفــط الإيــراني مــن تبعــات ذلــك داخليً



الوقود، ومن ارتدادات ذلك على مزاج الناخب الأمريكي حين يصوت في انتخابات تجديد الكونغرس
المقبلــة، وهنــا كــان لا بــد مــن تعــويض النقــص المحتمــل في الإمــدادات، لكنــه مســعى خطــير، إذ يقــدم
مصلحة مواطنيه على حساب مواطني دول أخرى، دون حسبان أي أذية قد تلحق بشعوب الدول

النفطية في حال زاد المعروض من إنتاجها فتراجعت الأسعار.

في المقابـل، فـإن قيـادات تلـك الـدول – أو واحـدة منهـا علـى الأقـل – لا تجـد حرجًـا في الظهـور بمظهـر
كر الراضـخ المسـتكين لـواشنطن، فالحمايـة لهـا ثمـن يتعين دفعـه، ولا ينفـك الرئيـس دونالـد ترمـب يـذ
يــاض بذلــك، ولا تنفــك هــي تــدفع، وقــد حــث ذلــك كثــيرًا منــذ وصــف ترامــب للملكــة بـــ”البقرة الر

الحلوب”.

ولا يتوقف المحللون الاقتصاديون في السعودية كثيرًا عند رفع الإنتاج النفطي وأثره على الأسعار بل
على المملكة، وليس منهم من يحث على توجيه المال العام نحو التنمية ومحاصرة المشكلات الداخلية
متعددة الأوجه بدلاً من بذله بسخاء على مشروعات كبرى على الورق، وعلى صفقات أسلحة حروب

لا طائل منها، وعلى استحداث فرص عمل للأمريكيين.

وبوسـع السـعودية دومًـا أن تعـزو خروجهـا عـن إجمـاع “أوبـك” بجهـود تقـول إنهـا تبذلهـا للمحافظـة
علـى اسـتقرار أسـواق النفـط،، غـير أن اللافـت للنظـر في تلـك الجهـود هـو أن السـعودية لم تنسـقها مـع
بقية الدول المصدرة للنفط، بل لا يمكن حتى الحديث عن تنسيق مع الأمريكيين أنفسهم لأن المسألة

بانت لكثير من المتابعين أشبه بأوامر تنفذ تحت طائلة فقدان الحماية.
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